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ً لغة القصیدة عند الجواھري (یا أم عوف) أنموذجا
أ.د.علي ناصر غالب

كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة/ قسم اللغة العربیة

القصیدةنمطعلىمنظومةروائعھمعظمكانتإذالطوالالقصائدإلىبمیلھالجواھريعُرف
والذي،العددفيفتتفاوتالأبیاتفیھاتتساوىلاالمقاطعھذهلكنمقاطعإلىعادةیوزعھاالتيالطویلة

منیستوفیھاأنیحاولالتيالأفكاربحسبالمقاطعفتأتيالشاعرذھنفيتجولالتيالفكرةھوذلكیحكم
جوانبھا جمیعاً .

الواحدالمقطعأبیاتتفاوتتمقاطعتسعةفيجعلھاأبیاتوتسعةمئةفيتقعالطویلةالقصیدةوھذه
فترةفينظمتأنھاعلىزیادةللبحثمجالاًمنھااتخذأنرأیتلذابیتاًوعشرینوواحدأبیاتثلاثةبین

الظلممقارعةإلىوالدعوةالتحریضعلىینبنيالذيالثوريالنمطعنالشاعرفیھاابتعدوحزنانكسار
انتابوندموحزنبألمتمثلتبھامرحرجةفترةإثرعلى1955عامفيالقصیدةفجاءت،والاستبداد

لقد((:فقالمذكراتھفيذلكالىأشاروقدالثانيفیصلالملكتتویجفينظمھاالتيالقصیدةعلىالشاعر
ذاتھمن..وممنمغتصباضمیرهالحساسیةذوالمرءیجدأنأصعبوماضمیريالزلةتلكفياغتصبت

.)2/12:(مذكراتي.))
وھيدونمالآفثلاثةعلىتزیدزراعیةأرضقطعةالمكافأةوكانتذلكعلىالشاعركوفئوقد

بوحيالقصیدةوجاءتالخراب)الأرض(قصةمذكراتھفيالشاعرعلیھاأطلقجرداءأرضمعظمھافي
:مذكراتي(عوف)أم(یاھذهرائعتھسوىیذكرشیئاًمنھاالشاعریكسبلمالتيالجدیدةالأرضمن

2/131(.
أنعسىفیھااللغةاستخدموكیففیھاالشاعرلغةلأتبینالقصیدةھذهعندأقفأنأردتولھذا

یكون ذلك مفتاحاً لدراسات أخُر تعنى بلغة القصیدة الواحدة عند الجواھري أو غیره من الشعراء .
والحمد � وبھ نستعین .

مقدمة :
أوالنثرلغةعنتختلفسماتلھاخاصةفنیةلغةبوصفھا)الشعربـ(لغةالمحدثیندراساتعنیت

شاعرلغةدراسةأومعینمكانأومعینعصرفيالشعرلغةدراسةإلىدراساتھموتشعبت،العادیةاللغة
منحزمةعنتكشفالتيالدراساتمناللونھذاأھمیةجانبوإلى،عامةالشعرلغةأومعین

المتمثلاللغويالجانبثمالنماذجتلكفيوالنقديالبلاغيالجانببحثإلىتجنحالتيالفنیةالخصائص
والأسالیبالجملةتركیبوطرائقاللغويالشاعرومعجمكلھابمستویاتھااللغةالشاعراستخدامبطریقة

وامتدادهالعربيالشعرتاریخعبرالمطولات)بـ(عرفتالتيالطوالالقصائدبعضعندالوقوفیمكن
فترةفيالشاعرمعاناةتغطيمعینةانفعالیةحالةتمثللكونھاالقصائدتلكلغةودراسةالرحبالزمني
إلىتمتدالقصیدةیجعلالذيالشعريالنفسأوالطویلةبالقصائدالجواھريعرفوقد.خاصةزمنیة

القصائدمنلكونھاعوف)أم(یاقصیدةاختیارجرىوقد.القصیرةالقصائدإلىقیاساًواسعةقولیةمساحة
انفعالحالةإثرالعشرینالقرنمنالخمسینیاتفيالشاعرونظمھاأبیاتوتسعةمئةفيتقعالتيالطویلة

وتتوقالحریةتنشدالتيالجماھیریتقدمثوریاًشاعراًكونھبینصراعفيالشاعرفیھاعاشسلبينفسي
فيالغربي)(عليمنطقةفينفسھعلىالشاعرفیھاانطوىنكوصوحالةوالاستبدادالظلممحاربةإلى

العمارة وھي محملة بالشعور بالخیبة من الشاعر نفسھ .
سیماولاعوف)أم(یاقصیدةخصتالتيالسماتأھموتبیینالقصیدةھذهلغةدراسةإلىوسألجأ

فياستخدمھاالتيواللغةالقصیدةھذهفيالشاعروأسلوبالشعر)بـ(لغةتتعلقالتيالخصائصتلك
التعبیر عن انفعالاتھ التي كابدھا حینذاك وما توفیقي إلا با� .

:)1(بناء القصیدة
فيمعبد)(أمقصةمنعنوانھاواستوحىالبسیطالبحرعلىعوف)أم(یاقصیدةالشاعرنظم

في نونیتھ المشھورة :وفي عروضھا تأثر ابن زیدون)2(السیرة النبویة الشریفة
أضحى التنائي بدیلاً من تدانینا     وناب عن طیب لقیانا تجافینا

.9/464:عاصمأبيلابنوالمثانيوالآحاد،520ـ1/519:النبلاءأعلامسیرفيمعبدأمقصةینظر()2
207ـ199:الجواھريدیوان()1
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ً لغة القصیدة عند الجواھري (یا أم عوف) أنموذجا

فيیقعمقاطعھافأقصرأبیاتھاعددفيتفاوتتمقاطعتسعةإلىالقصیدةتوزیعإلىالشاعرولجأ
ثلاثة أبیات وأطول المقاطع جاء في واحد وعشرین بیتاً .

وبدأ الشاعر قصیدتھ بالقول :
یا أمّ عوف عجیبات لیالینا     یدنین أھواءنا القصوى ویقصینا

وردفقدأبیاتھاأثناءفيأمالقصیدةقافیةفيسواءالمتكلمین(نا)الضمیراستخداممنیكثروھو
واستعمل.والحروفوالأفعالبالأسماءمصحوباًعدةأبیاتحشوفيووردبیتاً)59(قافیةفيالضمیر
مشاعرهفيالآخرینإشراكإلىالشاعرمیلمظاھرمنوذلكبالنونالمبدوءالمضارعالفعلالشاعر

وأحاسیسھ.
واستعمل صیغة المضارع المبدوء بالنون في تسعة وثلاثین فعلاً مضارعاً منھا قولھ :

فما نصالح إلا مَن یماسینا   ولا نراوح إلا مَن یغادینا
وقولھ :

عشنا لھا حقباً جلىّ ندللھا   فتجتوینا ونعلیھا فتدنینا
جانبإلىبالنونتبدأالتيالمضارعةوالأفعالالمتكلمیننا)(تكرارفيتتجلىالخطابیةفالنزعة

.)3(وسائل أخرى
علىیھیمنالصوتھذاأنعلىزیادةقصداًالشاعرإلیھیقصدكانللقصیدةقافیةالنوناختیارإنّ

بیتاًخمسینقافیةفيالمشبعةالمفتوحةالنونواستخدممنھ،القصیدةأبیاتمنبیتیخلُلمإذالقصیدةألفاظ
ابتداءً من مطلع القصیدة إلى آخر بیت فیھا قال :

یدنین أھواءنا القصوى ویقصینایا أم عوفٍ عجیبات لیالینا

ینزلنَ ناساً على حكمٍ ویعلینافي كلِّ یومٍ بلا وعيٍ ولا سبب

عذباً بعلقمٍ دمعٍ في مآقینایدَفْنَ شھدَ ابتسامٍ في مراشفنا

عھ ویقترحْنَ علینا أنْ نجرِّ
ذ

م یجرعھ (سقراط) توطیناً كالسُّ

التيالنسوةونونالمتكلمیننا)(عبرعلیھیھیمنالذيوھوالمقطعھذافيیتكررالنونفصوت
ذلكإلىأضفناولوكلھابأنواعھالتنوینوتكرارویقترحن)ویدفنوینزلنیدنین(:الأفعالفيوردت
(المضارعوالفعلالمصدریةأنْ)و()ناساً(نحوفیھابناءحرفالنونصوتیأتيالتيالألفاظبعض

مرةوعشرینستاًوردأنھلتبینالمقطعھذافيالنونصوتأجملناولوو(ینزل)یدني)(والفعلنجرعھ)
)4(القصیدةلموسیقىقیمةیعطيأنبدلاجليبشكلالنونصوتشیوعإن.ضمنھفيالتنوینبحساب

مجھورصوتھوفالنون،الشعرموسیقىمظاھرمنمظھرعنیعبرمعینصوتتكرارأنبحساب
منیلیھاماوبینبینھاومااللسانطرفمنتھىإلىأدناھامناللسانحافةمن((ومخرجھغنھذوشدید

وإشراكالجھرإلىیمیلالذيالجواھرينزعةمعیتناسبوھو.)5())الثنایافویقوماالأعلىالحنك
بالموسیقىتطفحالقصیدةتجعلمماالنونصوتفيتوافرتالتيالغنةعلىزیادةمشاعرهفيالآخرین

دلالةإلىأذھبلاأنيمنالرغموعلى.الشاعرتكتنفكانتالتيوالإنكسارالحزنحالةتلائمالتي
ویتكررفیھیردالذيالنصیكسبأنیمكنالصوتذلكلكنمعینمعنىعلىالمجرداللغويالصوت

بشكل واضح معنى معین ینسجم وموسیقى الشعر .

ـالعاماللغةعلمینظر،المدأصواتتشبھالتيالأصواتمنالمحدثینبعضوعده4/435:سیبویھ،الكتاب()5
الأصوات ـ د. كمال محمد بشر

.29:العبدمحمدد.،الجاھليالشعرفيالدلالةإبداعینظر()4

.61:الجواھريعندالشعرلغةینظر()3
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الانسانیةللعلومالتربیةكلیة/2012الثالث/العلمي/المؤتمرالانسانیةالعلوممجلة

وعجزهالبیتصدربینالمتوازنةالعباراتالشاعراستعمالالقصیدةفيالموسیقىمظاھرومن
من ذلك :

أو نرتدعْ فبمحضٍ من نواھیناإنْ نندفعْ فبعفو من نوازعنا

وقولھ :
أو ارتكضنا أقلتنا مذاكیناإذا ارتكسنا أغاثتنا مغاوینا

أو قولھ :
ولا یرِفّ بجفنٍ مَن یبُاكیناولا ینمّ بسنٍّ مَنْ یضاحكنا

منقصیدةمنأكثرفيشأنھوذلكالثانيوالشطرالأولالشطربینتوازناًالشاعرحققفقد
طافحةویجعلھاالشعرموسیقىیؤججالمتماثلاللغويالتركیبفيالنھجھذاأنفيشكولا.)6(قصائده

على السطح .
علىمرغماًلیسأنھإذیبتغيماوفقعلىالقصیدةامتدادلیكونالمطلقةالقافیةالشاعراختاروقد

عوف)أمیا(المنادىتركیباستعملوقد.القافیةإلىالتوصلیریدحینالإعرابعلاماتمراعاة
جدیدةبفكرةالبدءیریدالشاعروكأنالتسعةالقصیدةمقاطعمنمقاطعسبعةفيقولیاًمرتكزاَلیكون

كررفقدذلكعلىزیادة،القصیدةمنعطفاتمنمنعطفكلفيعوفوأمویشركھالمتلقيإلىلیوصلھا
الطریقةبھذهالعنوانواختیار،المقطعصدارةخارجالمواضعمنموضعمنأكثرفيعوف)أم(نداء

أمر مألوف لدى الجواھري في مجمل قصائده نحو : یا دجلة الخیر ویا ندیمي ویا ابن الفراتین وغیرھا .
المفردة في القصیدة :

الحدإلىالقصیدةفيشاعتالتيالجموعصورالمفردةاختیارمجالفيیطالعناماأھممنإنّ
لجمعصورسبعمنھاجمعیةصورةوخمسینوستةمئةحواليوھيأبیاتھامنبیتمنھایخلویكادلاالذي

بأوزانھاالتكسیرجموعمنصورةوثلاثینوثمانيومئةالسالمالمؤنثلجمععشرةوإحدىالسالمالمذكر
المختلفة .

وإحدىالمتكلمین(نا)إلىمضافةتكسیرجمعصورةوأربعونثلاثمنھاالقافیةفيوردوقد
وعشرون صورة أشبعت الفتحة فوق النون إلى الألف لتكتمل القافیة .

(وجمعمساجین)(علىسجین)(وجمعقوارین)(على(قارون)جمعفيالشاعرتصرفوقد
بماالطویلةالمدأصواتتتضمنالتيالتكسیرجموعإلىعمدالشاعرأنفيولاشك.ملائك)(علىملك)

یسمح في إظھار الموسیقى في أجزاء القصیدة كلھا .
من ذلك قولھ :

غرثى عفاةً وإن كانوا قواریناوأننا نحسب الخالین من ألم

تبقى على نكد الدنیا عناوینالم یدرِ أن النفوس العامرات بنُىً

واستعملھاالحیاةعلیھاأضفىالتيالمعجمیةالمفرداتبعضمنمقطعأوبیتیخلویكادولا
وھيموماة)(كلمةاستعمالھذلكمنیریدهالذيالمعنىمعرفةالعاديالقارئعلىتسھلبطریقة

الصحراء الواسعة ، قال :
في كل یوم بموماةٍ ویرمینالم یبرح العام تلو العام یقذفنا

واستعمل لفظة ( تسغب) بمعنى تجُیع في قولھ :

.109:الجواھريعندالشعرلغةینظر()6
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ً لغة القصیدة عند الجواھري (یا أم عوف) أنموذجا

وتستقي دمنا محضاً وتضمیناتقتات من لحمنا غضاً وتسُغبنا

ومذاكینارھواًو)الضحىارتفاعأي:الضحىرأد(:استعملھاالتيالمعجمیةالمفرداتومن
والنواصي وھزیع والعثانین وفجاج إلى غیر ذلك .

ومن الألفاظ القرآنیة التي وردت في القصیدة قولھ :
بالمن تنطف والسلوى لیالیناسالت لطافاً بھ أصباحنا ومشت

وقولھ :
جذب الجواب من ھَنا ومن ھیناران الخمول علیھ واستبد بھ

وقولھ :
وما نكافح زقوماً وغسلیناولقمة ردھا ما نسترقُّ بھ

وقولھ :
من الأھلة عرجوناً فعرجوناكم لمت الشمسُ أوراساً وكم قطفت

یقتطفبلالآیةفيوردالذيالسیاقيالمعنىفيیستخدمھالاالقرآنیةالألفاظاقتطافھفيوالشاعر
الألفاظ من القرآن الكریم بوصفھ كتاباً لغویاً مقدساً ومصدراً من مصادر اللغة .

عنھاالصدأبإزالةوذلكالمتلقيیبھججدیدثوبفيوھياللفظةاستخدامإلىالشاعرویمیل
نھجوھذاالمجردةاللفظةمنبدلاًمزیدةوھياللفظةفیستعملالزائدةالحروفاستخداممنھامختلفةبوسائل

، قال :)7(عام في استعمالھ المفردة في شعره
أو ارتكضنا أقلتنا مذاكیناإذا ارتكسنا أغاثتنا مغاوینا

إلىجنحالشاعرأنالظنوأغلبركض)(علىو(ارتكض)ركس)(علىارتكس)(صیغةفآثر
جعلممااللغةتبیحھاالتيالزائدةالحروفآلیةاستعمالإلىدفعھمماالوسیلةبھذهالشطرینتوازن

التوازن الصرفي وسیلة من وسائل نمو الموسیقى في القصیدة .
التقابل الدلالي:

السلبیةالصورةنفسھإلىوینسبوالتراكیبالألفاظبعضبینالتقابلاستخدامإلىالشاعرلجأوقد
التي ترمز إلى حالة الألم والغبن الذي لقیھ في حیاتھ، قال :

فتجتوینا ... ونعُلیھا فتدُنیناعشنا لھا حقباً جُلىّ ندللھا

وتستقي دمنا محضاً وتظمیناتقتات من لحمنا غضاً وتسُغبنا

فینا لنسُرجَ ھاتیك الدواوینایا أم عوف حُرمنا كل جارحة

فالتقابل الحاصل بین : ندللھا     فتجتوینا
نعلیھا      تدینینا

تقتات من لحمنا     تسغبنا
تستقي دمنا محضاً     تظمینا

حرمنا كل جارحة فینا    نسرج ھاتیك الدواوینا

.107:الجواھريعندالشعرلغة()7
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القصیدةامتدادعلىذلكوینتشربالشاعرحاقالذيوالأذىوالإحباطبالخیبةالشعورمدىیبین
حالھوبینإیاهومحاربتھاالسلطةظلممنبھلحقوماببغدادكانحینحالھ؛حالینبینیوازنیفتألالكنھ
بینویقابلوألمھحزنھعنفیھینفسمستراحاًفیھاوجدالتيأرضھوفيالعمارةفيالغربيعليفيوھو

الطبیعةمعالریففيالھادئةالحیاةصورةوبینبالمتناقضاتالملیئةالمدینةفيالصاخبةالحیاةصورة
وسكونھا وأم عوف وأغنامھا وكل ما یحیط بھا قال :

تربُ سقطین شرّیراً ومسكینایا ام عوفٍ سئمنا عیش حاضرة

قفرٌ وإنْ مُلئت ورداً ونسریناوَحْشٌ وإنْ رَوّضَ الإنسيُّ جامحھا

التماسك :
عدةلغویةوسائلعبرمتماسكةیجعلھاأناستطاعالشاعرأنّیبینالقصیدةإلىالثاقبالنظرإنّ

،مثلاًالقصیدةمطلعاتخذنامنلوالنسوة)(نونتكرارأوالقصیدةأبیاتمعظمفي(نا)الضمیرتكرارمنھا
قال

یدُنین أھواءنا القصوى ویقصینایا أم عوف عجیبات لیالینا

ینزلن ناساً على حكم ویعلینافي كلّ یوم ـ بلا وعي ولا سبب ـ

عذباً بعلقم دمع من مآقینایدَْفنَِ شھد ابتسام في مراشفنا

كالسم یجرعھ ( سقراط) توطیناویقترحنَ علینا أن نجرعھ

،ویقترحنَ،ویدفنَ،ویعلین،وینزلن،ویقصین،یدنین:الأفعالفيالنسوةنونفوردت
أوالزمانأوالدھرأوالقدرالعجیباتباللیاليوعنىالأولالبیتصدرفيلیالینا)(علىیعودوالضمیر

أربعةوفيمضارعةأفعالستةفيالنسوة)نونفتردد(البشرمقادیرفيتتحكمالتيالأسماءمنذلكغیر
أبیات لتكون جملة طویلة واحدة عبر تماسك عناصرھا بوساطة الضمیر وتردده في الأبیات كلھا .

ومن إفادة الشاعر من الضمیر في تماسك عبارتھ الشعریة قولھ :
من زخرف القول تحریكاً وتسكیناًونبحةٍ من ( كلیب) خلت نبرتھا

في الذئب والحَمَل المرعوب مصغیناوخطبةٍ تسُمع الرھطین ملفیةً

كانت تقول لھ : ( آمین) آمیناعوى ھزیعاً فردتْ عنھ ثاغیةٌ

تزُجي الأكارع أو ترخي العثاثیناوحولھ الشاءُ والمعزى مھومةً

رؤیا تمثلّ جزّاراً وسكیناًتھش للمرج فیناناً وترعدھا

خطى اللصوص ویستاف السراحیناأغفى ونصّب خیشوماً یحُسُ بھ

عن صرِّ (كانون) تنوّراً وكانوناولفَھّ وھجٌ الأصوافِ یوقدھا

قولھمحورھاجعلمتصلةأبیاتخمسةفيترددكلیب)(علىیعودالذيالغائب)ھاء(فالضمیر
الأغناموقطیعالراعیةحیاةفيالـ(كلیب)ذلكأثرلینقلمنھاالشاعرواسترسلكلیب)منونبحة(:
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ً لغة القصیدة عند الجواھري (یا أم عوف) أنموذجا

منغیرھاأوھو)(الضمیرأوالغائب)ھاء(الضمیراستخدامعبرمتماسكةعبارتھفجعلوالماعز
روابط الإحالة التي استخدمھا .

الموجھفالنداء)8(القصیدةلتماسكوسیلةعوف)أمیا(تركیبمناتخذالشاعرأنّفيشكولا
فيالریفأوالمدینةفيالحیاةإلىونظراتھانفعالاتھعنللتعبیرالشاعرحولھیدورأساساًمننھاجعلإلیھا

خیطاًیتبینأنالشاعریستطیعلاالذيالمجھولالمصیرأوعلیھخیمّالذيالواقعفيأوونزواتھاالطفولة
من خیوطھ ، فھو یتخذ من ( یا ام عوف) منطلقاً للقول وتنویع الأفكار وخلجات النفس وما أوفرھا لدیھ .

إلىالقولبھیمتدالذيالنفيأساسعلىالشعریةعبارتھإقامةالشاعرلدىالتماسكوسائلومن
مساحة من الطول ، قال :

فیما نحب ولا كنا مرابینا(یا أم عوف) وما كنا صیارفةً

ومشترین موداتٍ وشارینالم ندر سُوقَ تجارٍ في عواطفھم

من الصبابة یعتاد المحبینالا نعرف الودّ إلا أنھ دنفٌ

ولا نراوح إلا من یغادینافما نصابح إلا من یمُاسینا

منا ولا زائفٌ من قول مُطرینا( یا أم عوف) ولا تغررك بارقةٌ

ولا حجولٌ وإنْ رفت ھوادیناغُفلاً أتیناك لم تعلق بنا غُرَرٌ

وسائلمنوسیلةوھوكلھاالأبیاتفيالنفيفجاءولمولاما:وھيالنفيأدواتالشاعرفاستخدم
التماسك التي تجعل الجمل كلھا تنساق إلى ( أم عوف) التي كررھا مرتین في ھذا المقطع .

الآتيقولھاتخاذویمكنوالعموديالأفقيالتوازنھوالشاعرلدىالعبارةتماسكوسائلومن
شاھداً على ذلك ، قال :

ولا تحدّ حدودٌ مَن یعادینالا یلمسُ الروح فینا مَنْ یصاحبنا

ولا یرف بجفنٍ من یباكیناولا ینم بسنٍّ مَنْ یضاحكنا

الصدرفيالمضارعبالفعلمصحوبةبـ(لا)المنفیھالجملتكرارعبرلدیھالعبارةتوازنفجاء
وصلتھمَن)(الموصولالاسموتكراریرفّولاینمّولاتحدّولایلمسلا:ھيالمنفیةوالأفعالوالعجز

جملة فعلیة في :
(مَن یصاحبنا

من یعادینا
من یضاحكنا
من تباكینا) .

التقابلحالةمعالثانيالبیتفيذلكوتكراروعجزهالبیتصدربینالنحویةالتراكیبفتماثل
بالعطفتمثلتللتماسكأخرىوسائلالقصیدةوفي،لغویاًمتماسكةالعبارةیجعلالأفعالبینالدلالي

وأسماء الإشارة والضمائر لا مجال لعرضھا الآن .
نظام الرتبة :

فيالمبتدأعلىالخبرتقدیممنھاعدةمواضعفيالتعلیميالرتبةنظامكسرعلىالشاعرحرص
قولھ :

.80:الصبیحيالاخضرمحمد،تطبیقھومجالاتالنصعلمإلىمدخل:التماسكمكوناتفيینظر()8

17



الانسانیةللعلومالتربیةكلیة/2012الثالث/العلمي/المؤتمرالانسانیةالعلوممجلة

یدنین أھواءنا القصوى ویقصینایا ( أم عوف) عجیباتٌ لیالینا

فأصل التركیب( لیالینا عجیبات) وأغلب الظن أن الشاعر نحا إلى إدراك التصریع بھذه الوسیلة .
وقدم الخبر على المبتدأ في قولھ :

ومن رفیف الصبا فیھ أغانینامن ضحكة السحر المشبوب ضحكتنا

الخبرانھام...)رفیفمنو(ضحكة...)من(الجملةوشبھالمبتدآنھماأغانینا)و(و(ضحكتنا)
المقدمان .

أثرمنللتصریعلماالمنحىھذاینحوجعلھالذيھوالتصریععلىالشاعرحرصأنفيشكولا
إیجابي على المتلقي لیجعلھ یواكب القصیدة ولا سیما إذا كانت طویلة .

وقدّم الشاعر ( الحال) على صاحبھا في قولھ :
ھنا وعندك أضیافاً تلاقیناویا ( أم عوف) بلوح الغیب موعدنا

فـ( أضیافاً) حال من ( تلاقینا) وكذلك قولھ :
مصعِّدین بأجواء شواھینازواحفاً نرتمي آناً وآونةً

لأیامیعرضھاالشاعركانالتيبالھیأةمھتماًكانالشاعرلأنّنرتمي)(علىزواحفاًً)(الحالفقدم
صباه وعلاقتھ بأترابھ .

ومن مظاھر كسر نظام الرتبة تقدیم خبر ( كان) علیھا وعلى اسمھا ، قال:
دمثاً فسیحاً ندیاً كان وادینا( یا ام عوف) كوادٍ أنت نازلةٌ

ولجأ،ندیاًفسیحاًدمثاًوادیناكان:الكلاموتقدیراسمھاوعلىعلیھاكان)(أخبارالشاعرفقدم
صباهأیامنزلھالذيوالواديعوفأمتنزلھالذيالواديبینالتشابھلیحققالأخبارفيالتنویعإلىالشاعر

.
موضوعالقصیدةلغةوكذلكعندهالشعرلغةسماتمنسمةیأتيالرتبةنظامالشاعركسرإنّ

البحث ولا یتأتىّ ذلك إلا للشاعر الذي خبر اللغة وعرف مسالكھا وأسرارھا .
الفصل بین عناصر التركیب :

العناصربینیفصلالذيالاعتراضوھيالكلامعناصربینللفصلوسیلةالشاعراستعمل
المتلازمة في مواضع عدة من القصیدة منھا :

ینزلن ناساً على حكم ویعلینافي كل یوم ـ بلا وعي ولا سبب ـ

أو قولھ :
ویستبدّ بنا ـ أقصى أمانیناآهٍ على ملعبٍ ـ أن نستبد بھ

أو قولھ :
نطیرُ رھواً بما اسطاعت خوافینامثلَ الطیور ـ وما ریشت قوادمناـ

وقولھ :
وتقتفیھا على قدرٍ ـ معاصیناوالیومَ لم تألُ ـ تستشري مطامحنا

وقولھ :
نمشي على غیمةٍ منھ تماشیناحتى كأناّ ـ وضوء البدر یفرشھا ـ
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لیحدثالشعريالبیتمكوناتمنالمتلازمةالعناصربینالاعتراضوسیلةالشاعرفاستعمل
الوقفةوھذهالقارئعلىیفرضھاوقفةتشكلالمعترضةالعبارةوكأنالمتلقيلدىالتشویقمننوعاً

المعترضالكلامیفھمأنالمتلقيفعلى،عنھاالاستغناءیمكنلالھمكملةجدیدةدلالاتالنصإلىتضیف
أولاً ثم یعید العبارة في ذھنھ لیوصل الكلام بعضھ ببعض لینتھي عند دلالة النص .

بلا(الجملةبشبھینزلن)(الفعلوھوبھتعلقوماالأولالبیتفيیوم)كلفي(بینالاعتراضجرىوقد
أقصى(المبتدأعلىالخبربتقدیملـ(ملعب)النعتجملةبینفصلالثانيالبیتوفي)سببولاوعي

)قوادمناریشتوما(الحالیةبالجملةالثالثالبیتفيالفصلوجرى....)بھنستبدأن(وھوأمانینا)
وفصل بین الفعل ( تألُ) وفاعلھ (معاصینا) بالجملة ( تستشري مطامحنا) في البیت الرابع .

أما في البیت الخامس فقد فصل بین اسم كأن وخبرھا بالجملة الحالیة (وضوء البدر یفرشھا ) .
الخاتمة :

لكنھاالجواھريعندالشعرلغةصمیممنھيمتنوعةلغویةبمظاھرعوف)أمیأ(قصیدةحفلت
الشاعرقدرةأظھرالذيالتماسكمجالفيتحلیلھاجرىوالمفردةالتركیبمجالفيبخصائصتفردت

العطفحروفاستخدامأوالضمائربوساطةالإحالةأوالتراكیببعضبتكرارالكلامعناصرربطعلى
وتحسرهومساوئھاالمدینةذمفيتجلتخاصةلغویةقوالبفيالشاعرصاغھاالتيالأفكارمجالوفي
أصابتالتيالنكوصوحالةآلمھالذيالحاضرمنوشكواهوالحریةبالبراءةالحافلةالصباأیامعلى

القصیدةفاستوتمنھاالنیلھدفھكانظالمةطغمةإزاءووطنھشعبھعنذادالذيالثائرالشاعرشخصیة
فيوھيعلیھاوندمھتتویجھحفلفيالثانيفیصلالملكمدحھفيتجلىالذيالضعفذلكمراجعة

مجملھا فورة من الانفعال الذي یخرج إلى الرومانسیة في أكثر من موضع من القصیدة .
لغتھكانتبلیضعففلمالطویلالبناءھذاالقصیدةیبنيأنمنمكنتھباللغةالشاعرخبرةإنّ

ناصعة مھما امتدت القصیدة . ھذا والحمد الله رب العالمین.
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